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 القاهــرة - تثيـــر مبـــادرات التكافل 
الاجتماعـــي المصريـــة المتعـــددة وخطط 
زيادة مســـتويات الأجور وحزم التمويل 
المشـــروعات  وقروض  المدعومة  العقاري 
الصغيـــرة أســـئلة عريضـــة، أهمها من 
أين توفر الحكومة هـــذه الأموال في ظل 
التباطـــؤ الذي يضرب الاقتصاد بســـبب 

تداعيات وباء كورونا.
وأطلقـــت القاهـــرة مبـــادرة جديـــدة 
للتمويـــل العقـــاري أخيرا لدعـــم الفئات 
المختلفة من محدودي ومتوسطي الدخل 
بقيمة 6.5 مليار دولار وبفائدة متناقصة 
نســـبتها ثلاثة في المئة لأول مرة وفترات 

سداد تصل إلى 30 عاما.
وســـبق هذه الخطوة بأيـــام المبادرة 
التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي لتطوير قـــرى الريف المصري 
بتكلفـــة تصل إلى نحـــو 38 مليار دولار، 
وتســـتهدف تحســـين الأحوال المعيشية 
لنحو 58 في المئة من ســـكان مصر الذين 

يعيشون في 4584 قرية.
وأسهمت برامج الإصلاح الاقتصادي 
التي بدأت مصر فـــي تطبيقها منذ أربع 
سنوات في توفير سيولة نقدية للحكومة، 
مكنتها من توفير 7.8 مليار دولار من بند 
واحـــد فقط بالموازنة، وهـــو دعم الطاقة، 
ما عزز قدراتها للتوســـع في دعم برامج 
التكافل الاجتماعي بشكل أكثر رحابة عن 
السنوات الماضية التي كان يلتهمها دعم 

الطاقة.
وترصـــدت الموازنـــة العامـــة للدولة 
العـــام الحالـــي نحـــو 1.2 مليـــار دولار 
لتمويل برامـــج تكافل تتيح مســـاعدات 
شهرية لتحســـين أحوال نحو 3.4 مليون 

أسرة من الفئات الأولى بالرعاية.
نحو  توفير  الحكومـــة  واســـتطاعت 
6 مليـــارات دولار خلال الأعـــوام الأربعة 
الماضية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية 
التـــي اتخذتهـــا فـــي مجال هيكلـــة دعم 
المـــواد البترولية والمحروقـــات، وتراجع 
حجم دعـــم المواد البترولية من 7.7 مليار 
دولار، فـــي موازنة العام -2017 2018 إلى 
نحـــو 1.7 مليار دولار خـــلال العام المالي 

الحالي.
ووفـــرت أيضا نحـــو 1.8 مليار دولار 
نتيجة إلغاء دعـــم الكهرباء والذي وصل 
لأرقام صفريـــة بالموازنة الحالية، مقارنة 

بنحو 1.8 مليار دولار قبل أربعة أعوام.
المبـــادرات  تمويـــل  حجـــم  ويصـــل 
الرئاســـية في قطاعات الصحة والتعليم 
والتكافل الاجتماعي العام المالي الحالي 

الـــذي ينتهي في يونيـــو المقبل نحو 2.5 
مليار دولار.

وقـــال محمـــد الأتربـــي رئيـــس بنك 
مصـــر، إن مبادرات التمويـــل العقاري لا 
تكلف موازنة الدول أعباء، ويتم تمويلها 
مـــن الســـيولة النقدية المتاحـــة بالجهاز 

المصرفي.
ويبلغ إجمالي حجم الودائع المتاحة 
في البنوك، بحســـب بيانـــات آخر تقرير 
للبنك المصري عن شهر نوفمبر الماضي، 

حوالي 327.5 مليار دولار.
البنـــوك  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
توفر حزم التمويل للأفراد وفق شـــروط 
المبـــادرة التي يعلنهـــا البنـــك المركزي، 
ويتحمل البنك المركزي بدوره تكلفة فارق 
ســـعر الفائدة بين السعر الرسمي المعلن 
بالبنوك، والسعر وفق التمويل بالمبادرة.

ويصل ســـعر الفائـــدة فـــي المبادرة 
الأخيـــرة نحـــو 3 في المئـــة، بينما يصل 
ســـعر الفائدة على القـــروض المعلن من 
البنك المركزي نحو 9.25 في المئة، والذي 
يتحمل وفق الأرقام المعلنة عبئا تمويليا 
لكل مســـتفيد من المبادرة بنحو 6.25 في 
المئـــة من بـــاب دوره ومســـؤوليته تجاه 

المجتمع.
وتمنـــح المبـــادرات التمويلية جرعة 
تنشـــيطية للاقتصاد عبـــر تعزيز قدراته 
التشـــغيلية والإنتاجية التي تســـهم في 
الأمـــوال،  رؤوس  دوران  حركـــة  زيـــادة 
وارتفاع مســـتويات الربحية بما يســـهم 
في زيادة الحصيلـــة الضريبية، وتجني 
مـــن خلالهـــا موازنـــة الحكومـــة عوائد 
تمكنها من تمويل برامجها الاستثمارية 

والخدمية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وتطرق الحكومة بابا جديدا لتمويل 
برامجهـــا، فيمـــا يكشـــف البيـــان المالي 
للموازنة الحالية عـــن حزم من القروض 
الحكوميـــة بنحـــو 4.2 مليـــار دولار من 
المؤسسات الدولية لمواجهة احتياجاتها 
التمويليـــة من خلال إصدار ســـندات في 

الأسواق الدولية لتغطية هذا الجانب.
وأمعنـــت الحكومـــة فـــي الاقتراض 
الداخلي من البنوك والمؤسســـات المالية 

التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة لســـد 
فجوة التمويل، واقترضت نحو 59 مليار 
دولار على هيئة أذون خزانة وغيرها من 

الأدوات المالية.
ويصـــل إجمالي حجـــم الاحتياجات 
الحكومية التمويليـــة المختلفة في العام 

الحالي نحو 63.2 مليار دولار.
هاني  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
توفيق، أن القـــروض الأجنبية وحدها لا 
تكفي لتمويل المبادرات التنموية، وخطط 
زيـــادة الإنفاق العام تلجـــأ بالتوازي مع 
ذلك إلى التوسع في إصدار النقود، ومن 
مخاطره تفاقم عجز الموازنة العامة الذي 

لا يتم سداده.
أن الأمر ينطبق  وأوضح لـ“العـــرب“ 
كذلك على الأجـــور والمرتبـــات، وبرامج 
التكافـــل الاجتماعي التي يتـــم تمويلها 
بالتوســـع في إصدار النقـــود، ولا يمكن 
للدولة التخلي عن مســـاعدة الموظفين أو 
الفئات المهمشـــة، ويجب إطلاق مبادرات 
والتشـــغيل  والتصنيـــع  للاســـتثمار 
النفقـــات  تُغطّـــي  حتـــى  والتصديـــر 

واحتياجات المبادرات التنموية.
ويتسبب هذا الاتجاه في رفع معدلات 
التضخم، لكن هناك مدارس تعزز التنمية 
وفق معدلات تضخم مستهدفة، فعائدها 
التنمـــوي يفوق مخاطـــر التضخم التي 
يمكـــن معالجتها بعد الخـــروج من نفق 

الأزمة.
وتســـعى الحكومة المصرية للتوسع 
فـــي برامج الدعـــم والمزايـــا الاجتماعية 
للمواطنـــين أمـــلا فـــي تخفيـــف الأعباء 
المعيشـــية التـــي فرضهـــا وبـــاء كورونا 
بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي محليا 
ودوليا، الأمر الذي فاقم مشكلات البطالة 

ونال من دخول الأفراد.
ويصل إجمالي تلـــك الحزم مجتمعة 
في الموازنة العامة الحالية نحو 21 مليار 
دولار، ووزنها النسبي لإجمالي الموازنة 
العامة للدولـــة حوالي 19 فـــي المئة، أي 
4.8 فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

البالغ 438 مليار دولار.
وأدى هذا الوضع المتشابك إلى زيادة 
عبء فوائـــد الدين علـــى الموازنة العامة 
للدولة بعد أن لامس نحو 33 في المئة من 
حجمها الإجمالي وسجل إجمالي العبء 
خلال العـــام المالي الحالي نحو 36 مليار 

دولار.
وأكد المحلل الاقتصادي ياسر عمارة، 
أن مســـاندة الفئـــات الأولـــى بالرعايـــة 
ودعمهم، هو دور أساســـي للدولة يحتم 
عليهـــا توفيـــر حـــزم تمويليـــة متنوعة 
بالتوســـع فـــي الاقتـــراض الخارجي أو 

الحصول على منح توجه لهذه الفئات.
إلـــى أن لجـــوء  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
الدولـــة للتوســـع في مبـــادرات التمويل 
العقـــاري أمـــر منطقـــي نتيجـــة الفورة 
الســـكانية، والحاجـــة إلـــى نحو نصف 
مليـــون وحدة ســـكنية ســـنويا، في ظل 
عجز يقدر بنحو 200 ألف وحدة ســـكنية 

سنويا.

ــــــي ترصدها مصر للمبادرات الاجتماعية  ــــــت حزم التمويل الضخمة الت لفت
وتنشــــــيط الاقتصاد المصري أنظار الكثيرين، وطرحت علامات اســــــتفهام 
حول مصــــــادر تمويل هذه البرامج المليارية المتتابعــــــة، رغم تباطؤ معدلات 

النمو الاقتصادي.

واجهت الحكومة الجزائرية أزمــــــة انهيار العملة بإصدار ورقة نقدية جديدة 
في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، في وقت 
تتعالى فيه أصوات الأوساط الاقتصادية المطالبة بتغيير العملة لقطع الطريق 

أمام انتعاشتها في السوق السوداء.

مواكبة مستمرة للفئات المتضررة

 الجزائــر - أقــــر بنك الجزائــــر المركزي 
عملــــة جديــــدة مــــن فئــــة 2000 دينــــار في 
محاولــــة لكبح تهــــاوي الدينــــار وتدهور 
القدرة الشــــرائية وارتفاع الأسعار، وسط 
دعاو لفرض حلــــول جذرية لمعالجة الأزمة 
عبر تغيير العملة ولكبح انتعاشــــة سوق 
الصرف الموازية بالتزامن مع أزمة سيولة 

حادة في قطاعي البريد والبنوك.
وأطلــــق بنــــك الجزائــــر ورقــــة نقدية 
جديــــدة من فئــــة 2000 دينار مــــن المنتظر 
الشروع في تداولها قريبا إلى جانب ورقة 
مماثلة من نفس القيمــــة، حيث لم يوضح 
مديــــر البنك محمد شــــريف كوتشــــوكالي 
اســــتمرار التــــداول بالورقتــــين معــــا من

عدمه.
وركز مدير البنك في استعراض الورقة 
النقديــــة الجديدة علــــى المغــــزى والدلالة 
بينما  والمضمــــون،  للشــــكل  التاريخيــــين 
تجنب الخــــوض في الأبعــــاد الاقتصادية 
والمالية للورقة في ظل الأزمة التي تعيشها 

البلاد في الآونة الأخيرة.
وتشــــهد قيمة العملــــة المحلية انهيارا 
غيــــر مســــبوق أمــــام العمــــلات الأجنبية، 
فضلا عن أزمة السيولة المسجلة في مراكز 

البريد والبنوك خلال الأشهر الأخيرة.
ودعــــا في هذا الشــــأن الخبيــــر المالي 
أبوبكر ســــلامي إلى ضرورة تغيير العملة 
المحلية مــــن أجل وقف التدهور المســــتمر 
وإنقاذ القدرة الشــــرائية من الانهيار، مما 
يســــمح للبنك باســــتعادة الكتلــــة النقدية 
المتداولــــة فــــي الســــوق الموازيــــة، والتي 
قدرها خبراء في تنظيم منتدى رجال المال 

والأعمال بنحو 60 مليار دولار.

وشدد المتحدث في اتصال مع ”العرب“ 
علــــى أن ”انعــــكاس انهيار قيمــــة العملة 
ظهر جليا في الآونــــة الأخيرة على القدرة 
الشــــرائية وفي ارتفاع مؤشرات التضخم 
إلى مســــتويات كبيرة، وهو ما بات يحتم 
على البنك اتخــــاذ خطوات جريئة لتغيير 
العملة من أجل اســــتقطاب كتلة الســــوق 

الموازية“.
وتضمن قانون الموازنة للعام الجاري 
خفضا مطردا لقيمــــة العملة المحلية على 
مدار الســــنوات الثلاث المقبلة، كما شــــرع 
بنك الجزائر منذ العام المنقضي في خفض 
غيــــر معلن لقيمة العملــــة المحلية من أجل 
التخفيف من عجــــز الموازنة العامة المقدر 

خلال هذا العام بنحو 23 مليار دولار.

ووضع القانون فرضية شروع الدينار 
الجزائــــري فــــي اســــتعادة عافيتــــه أمام 
العمــــلات الأجنبية بحلول العــــام المقبل، 
لكن خبراء يتوقعون أن تشــــكل انعكاسات 
التهاوي صدمــــة غير متوقعة للســــلطات 
المالية، خاصة في ظل حاجة الحكومة إلى 

استقرار اجتماعي في البلاد.
ووزيــــر  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وكان 
الاستشــــراف الســــابق بشــــير مصيطفى 
علــــى ”ضرورة مراجعة  قد أكد لـ“العرب“ 
قيمــــة العملة المحلية بحــــذف صفرين من 
القيمة الحالية، كونها لم تعد تتجاوب مع 
متطلبات الســــوق، فالعملــــة المعتمدة غير 
متداولة أصلا في السوق بسبب افتقادها 
لقيمتهــــا وعــــدم وجــــود مــــا يقابلهــــا من 

بضاعة، حيث صــــارت كلفة إنتاج القطعة 
أغلى من قيمتها المالية“.

وشدد المتحدث على أن ”مراجعة قيمة 
العملة ســــتكون قاطرة لإصــــلاح المنظومة 
الماليــــة في البــــلاد، وهي الآليــــة الوحيدة 
لاستقطاب الكتلة الناشطة خارج المنظومة 
فــــي إشــــارة إلى ما أســــماه  المصرفيــــة“ 
”البحث عــــن القيمة وليس عــــن الورقة أو 

القطعة“.
وســــوّق بنك الجزائر ورقتــــه النقدية 
الجديــــدة فــــي إطــــار تاريخــــي صــــرف، 
واستخدم صورة لكبار قادة ثورة التحرير 
الجزائريــــة لأول مرة فــــي العملة المحلية، 
كما تم الاحتفاء فيها بعيد النصر الموافق 
لـ19 مارس، وبعيد الاســــتقلال الوطني في 
5 يوليو، في حين كان يتم الاكتفاء بخلفية 
لمؤســــس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير 

عبدالقادر.
وكشــــف مســــؤول في البنــــك أنه في 
”إطــــار عصرنــــة وســــيلة إنتــــاج الأوراق 
الماليــــة سيشــــرع البنك قريبا فــــي إنجاز 
مركــــب صناعــــي وتكنولوجــــي بمعاييــــر 
دولية ســــيحتضن مطبعة ذات تكنولوجيا 
لبنــــك  العــــام  الصنــــدوق  ومقــــر  عاليــــة 
الجزائــــر، ومركــــزا لفــــرز الأوراق الماليــــة 
ومركــــزا للتكوين في مجال صناعة النقود 

المتداولة“.
وتعتمد الجزائــــر في تموين حاجيات 
سوقها المحلية على الاستيراد من الخارج 
على غــــرار الصين وأوروبــــا وبدرجة أقل 
تركيــــا، حيث قــــدرت وارداتها خلال العام 
الماضي بحوالي 40 مليار دولار الأمر الذي 
ساهم مباشــــرة في ارتفاع أســــعار المواد 
الاســــتهلاكية، كما تشــــهد السوق المحلية 
نــــدرة جزئيــــة في بعــــض المــــواد كالزيت 
والحليب، بينما تعتمد بمعدل 98 في المئة 
من مداخيلها على صادرات النفط والغاز.

وقــــدرت إحصائيات دولية أن الســــعر 
الذي يحقق للجزائر توازنا في حساباتها 
هــــو 116 دولارا للبرميل الواحد من النفط، 
وهو ســــقف غيــــر متاح في الأفق بســــبب 
تراجع الإنتاج الداخلي وتجاذبات ســــوق 

النفط الدولية المتأثرة منذ 2014.

 دمشــق - مددت سوريا والعراق آفاق 
التعاون الاقتصادي بإبرام ثماني مذكرات 
تعــــاون اقتصــــادي في مجــــالات مختلفة 
على غرار الإعمار والإســــكان والاستثمار 
والتعليم والســــياحة في ظل بحث دمشق 
عن منافذ لدعم الاقتصــــاد بعد إزالة ركام 

الحرب.
وفي هذا الســــياق أكد وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية السوري محمد سامر 
الخليــــل ووزيــــر التجــــارة العراقي علاء 
الجبــــورى أهمية الارتقــــاء بالتعاون بين 

البلدين في كل المجالات.

جــــاء ذلــــك خــــلال توقيــــع الجانبين 
محضــــراً ختاميــــاً لاجتماعــــات الــــدورة 
العراقيــــة  الســــورية  للجنــــة  العاشــــرة 
المشــــتركة التــــي اختتمــــت فــــي بغــــداد 

الأحد.

الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (ســــانا) لمحمد ســــامر الخليل 
قوله إن ”مواضيع عمل اللجنة هي عبارة 
عن خطــــط وبرامــــج عمل مشــــتركة على 
المســــتويين القطاعي والإقليمي تنســــجم 
مع المنظــــور التنموي والسياســــات ذات 
البعد الاستراتيجي التي تستهدف تنمية 

اقتصاد البلدين“.
وأشــــار الخليل إلــــى أهميــــة موافاة 
وزارة التخطيط العراقية وزارة الاقتصاد 
والتجــــارة الخارجية الســــورية بخطتها 
المحليــــة  الســــوق  احتياجــــات  لتأمــــين 
العراقيــــة من بعــــض المواد ليصــــار إلى 
دراستها وإعداد خطة مقابلة لها تتضمن 
المواد التي يمكن لســــوريا تصديرها إلى 
الأســــواق العراقيــــة والاتفاق على ســــبل 
وآليــــات التوريــــد ووفــــق جــــداول زمنية 

محددة.
مــــن جهتــــه أشــــار وزيــــر التجــــارة 
العراقي ورئيس الجانــــب العراقي خلال 
توقيــــع محضــــر الاجتماعات فــــي بغداد 
إلــــى توقيــــع ثماني مذكرات بين ســــوريا 
والعــــراق في مجالات الإعمار والإســــكان 
والتربية  العالــــي  والتعليم  والاســــتثمار 

والرياضة والشــــباب والثقافة والسياحة 
والإعلام، مشيراً إلى أن المحضر الختامي 
ســــيكون إطار عمــــل للجانبين في جوانب 

متعددة.
ووصــــف الجبــــوري انعقــــاد الدورة 
العاشرة من اجتماعات اللجنة بأنه فرصة 
مهمة لمناقشــــة كل المواضيع والمشــــاريع 
المشــــتركة، مؤكداً علــــى أن هناك مجالات 
متنوعة للتعاون بين البلدين في ما يتعلق 
بإنشــــاء المشــــروعات وإقامــــة المعــــارض 
الدولية والمتخصصة إضافة إلى الفرص 

الاستثمارية.
والتقى الخليل على هامش اجتماعات 
اللجنــــة بنائــــب رئيس الــــوزراء العراقي 
وزير التخطيط خالد نجم البتال لتباحث 

الملفات الاقتصادية.
واستعرض الجانبان الواقع الاقتصادي 
فــــي كل مــــن البلدين وســــبل وآفــــاق تعزيز 
التعاون المشــــترك في مختلف المجالات التي 
من شأنها الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي 
إلى المســــتوى الذي يلبي آمــــال وطموحات 

شعبي البلدين.
وكثفــــت الحكومــــة الســــورية مؤخرا 
تحركاتهــــا لإبــــرام اتفاقيــــات اقتصادية 
وتجاريــــة على أكثر من جهة حيث تحاول 
البحــــث عن مصادر للإيــــرادات بعد إزالة 
مختلــــف  أضعفــــت  التــــي  الحــــرب  ركام 

القطاعات المنتجة.
وبحثت ســــوريا الشــــهر الماضي مع 
الأردن فــــرص تنشــــيط علاقــــات التعاون 
بــــين  التجــــاري  والتبــــادل  الاقتصــــادي 
البلدين، حيث يعوّلان على إزالة العقبات 
لإنعاش اقتصــــادَي البلدين خصوصا في 

المنطقة التجارية الحرة.
وأكدت ســــوريا استعدادها لتقديم كل 
أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتنشيط 
حركــــة التعــــاون الاقتصــــادي والتبــــادل 
التجــــاري لاســــيما تجــــارة الترانزيت لما 
لها من دور حيوي في تنشــــيط انســــياب 
الســــلع بــــين الجانبــــين وأســــواق الدول 

الأخرى.
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